

بسم الله الرحمن الرحيم
خلاف حاد يضرب صفوف «الدولة الإسلامية»

حول مسائل التكفير

-وصحيفة النبأ تصف الشيخ عطية الله الليبي بالضال وتجعله من ضمن الأوثان المعبودة-
بقلم/ سلطان العامري
مجلة المسرى العدد (53) الأربعاء 26 رمضان 1438ﻫ 21-6-2017م
* * * * * *
يبدو أن الخلاف في صفوف ‮«‬تنظيم الدولة‮»‬ حول مسائل التكفير قد بلغ مرحلة من الظهور اضطرت معه ما تسمى بـ ‮«‬اللجنة المفوضة‮»‬ أن تتدخل لتفرض ما يظنونه حسماً للخلاف بعد أن عجز عن ذلك ‮«‬الديوان المركزي‮»‬ الذي أصدر فتوى في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي لم تكن قادرة على وضع حد للفوضى والاختلاف.

وفي البيان الذي نشر مؤخراً وحصلت المسرى على نسخة منه قالت اللجنة المفوضة أن منهج الدولة الإسلامية هو ‮«‬تكفير من يجادل عن طاغوت قومه ومن لا يكفره‮»‬ وأن منهجها أن مسائل التكفير ليست ‮«‬اجتهادية‮»‬ وإنما هي -بحسب ما ورد في- البيان ‮«‬من أصول الدين الظاهرة التي معرفتها تجب قبل معرفة الصلاة وسائر الفروض المعلومة من الدين بالضرورة‮»‬.

وبحسب مراقبين فإن هذه الفتاوى التي نشرتها ‮«‬اللجنة المفوضة‮»‬ تعتبر غاية الغلو والانحراف وبتطبيقها على الواقع فإن كثيراً من الشعوب تعتبر خارج دائرة الإسلام.

وأضاف بيان ‮«‬اللجنة المفوضة‮»‬ أن الدولة الإسلامية تكفر كل من شارك في الانتخابات دون تفريق ودون القبول بأي عذر حتى ولو كانوا يجهلون طبيعة وحكم الانتخابات، وهو قول بحسب باحثين في شؤون الجماعات الجهادية لا يذهب إليه أحد من مشايخ الحركة الجهادية اليوم.

وكشف البيان عن طرفين يتنازعان الخلاف في هذه المسائل داخل جنود ‮«‬الدولة الإسلامية‮»‬ صنف وصف بـ ‮«‬المرجئة‮»‬ وصنف وصف بـ ‮«‬ الخوارج‮»‬ في إشارة إلى تيار داخل صفوف الدولة يطلق عليه اسم الحازميين نسبة إلى الشيخ السعودي أحمد الحازمي المشهور بغلوه وتبنيه لقضية ‮«‬تكفير العاذر‮»‬.

وقد شدد البيان على وجوب السمع والطاعة للبغدادي بصفته ولي أمر المسلمين وعدم مخالفته أو مخالفة لجنته المفوضة والالتزام باعتقاد ما أسموه ‮«‬عقيدة الدولة الإسلامية‮»‬ في تكفير الطوائف والأشخاص.

وختم البيان باستحضار كم كبير من الأحاديث والأدلة التي تدل على وجوب السمع والطاعة للسلطان في طريقة تذكر -بحسب مراقبين- بأسلوب الحكومات الطاغوتية التي تحكم العالم الإسلامي التي تريد تمرير فتاويها والترقيع لضلالاتها عبر التضخيم من أحاديث وأدلة السمع والطاعة للسلطان.

· صحيفة النبأ تشارك

وفي خطوة متقدمة زادت النار اضطراماً نشرت صحيفة النبأ في عددها الصادر في منتصف يونيو/حزيران الجاري مقالاً وصفت فيه الشيخ عطية الله الليبي -رحمه الله- أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة بالضلال والانحراف ودعت إلى ترك من وصفتهم بـ ‮«‬الأوثان‮»‬ التي تعبد من دون الله من أمثال عطية الله الليبي وأبي مصعب السوري وحسن البنا مؤكدة على أنهم ‮«‬أئمة الضلال.. ورؤس الفتنة‮»‬، وهو ما أثار لغطاً كبيرا في صفوف جنود الدولة وفي صفوف مناصريهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

· ردود أفعال عنيفة

وقد رصدت ‮«‬المسرى‮»‬ جانباً من ردود الأفعال في صفوف جنود الدولة وأنصارها حيث أكدت مصادر خاصة للمسرى أن الفوضى تضرب صفوف جنود الدولة مضيفين أن شرعيين وقيادات كبيرة ترفض ما صدر في بيان اللجنة المفوضة وترفض التصريحات الأخيرة بشأن الشيخ عطية الله الليبي الصادرة في صحيفة النبأ الأسبوعية لكنها غير قادرة على فعل شيء، وقد امتد الخلاف إلى أنصار الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي وظهر التناحر بينهم بشكل مكشوف.

ففي الوقت الذي تبنى فيه عدد من كبار المناصرين الوقوف مع الفتاوى الجديدة عارضها آخرون من أنصار الدولة معتبرين أنها غلو وأن ‮«‬الدولة الإسلامية‮»‬ تعاني مما وصفوه بـ ‮«‬الاختراق الفكري‮»‬.

ويقول المناصر ‮«‬للدولة الإسلامية‮»‬ صاحب قناة NEWS على منصة التليجرام أن ما ذهبت إليه صحيفة النبأ الأسبوعية في حديثها عن الشيخ عطية الله ووصفه بالضلال هو قدح في ‮«‬البغدادي‮»‬ نفسه، واتهام له بأنه كذب على جنوده عندما زكى عطية الله في خطابه الأول عام 2013 حيث قال البغدادي حينها معزياً في مقتله: ‮«‬العالم العامل المجاهد: عطية الله صاحب العلم والوقار، إني لأشهد أنهم قد أعذروا، وحسبنا عزاءً أن سيوفهم لا زالت مسلطة، وخيولهم مسرجة، وقد تركوا رجالاً‮»‬.

وأضاف صاحب قناة NEWS : ‮«‬من المحزن جدا أن تخرج علينا مجلة النبأ بمفاجأة من العيار الثقيل تفتقد فيه إلى الخلق النبيل كيف لا وهي تطعن بعلماء الجهاد وقادته الذي ضحوا في سبيل نصرة هذا الدين نحسبهم والله حسيبهم كأمثال العالم صاحب الوقار عطية الله الليبي تقبله الله‮»‬.

وقد كشف مناصرون عن حقيقة شخصيات من كبار المناصرين للدولة الإسلامية ممن يتبنون بحسب وصفهم ‮«‬منهج الغلو‮»‬ ووصفوهم بـ ‮«‬المنافقين‮»‬ بينما رد عليهم الطرف الآخر بأنهم ‮«‬مخانيث ومدسوسون‮»‬ وهاجم مناصرون ‮«‬للدولة الإسلامية‮»‬ الكاتب الشهير ‮«‬أبو أمينة‮»‬ وقالوا أنه يتسكع في ‮«‬غازي عنتاب‮»‬ ومنها يدير عمله وأنهم سيفضحون نشاطاته المشبوهة قريباً ووصلت الخصومة مع الكاتب الشهير ‮«‬يمني وأفتخر بإسلامي‮»‬ إلى كشف مكان
إقامته حيث قالوا عنه: ‮«‬نزيل قطر المنفاخ يمني يكذب على المصفقين ويقول لهم أنه في الدولة الإسلامية وهو يقتات من فضلات طاغوت قطر ‮«‬.

· خلفيات وحقائق

وعلى وقع هذا الخلاف الظاهر تحدث أصحاب معرفات مشهورة عن قصص الغلو المستشري داخل صفوف ‮«‬تنظيم الدولة‮»‬ وقال أحدهم: ‮«‬أتحسبون أننا غافلون عن أبو جرير المعروف بأبو ثائر الأردني في وزيرستان الذي جاء إلى الشام وبدأ يطعن برموز الجهاد وصورهم على أنهم طواغيت؟! أتحسبون أننا لانعرف أنه كان من الغلاة منذ أيام الشيخ أسامة والشيخ أبا مصعب في أفغانستان؟!‮»‬.

وأكد مناصرون ‮«‬للدولة الإسلامية‮»‬ أن أبا هاجر الجزراوي الشرعي الشهير في ‮«‬الدولة الإسلامية‮»‬ الشرعي العام لمدينة الطبقة ومدرس التوحيد في معسكرها كان يدخل على الجنود في المعسكر ولا يسلم عليهم ولا يصلي خلف أحد منهم أبداً حتى يدرسهم أساسيات العقيدة حسب فهمه، وأضافوا أنه ‮«‬كان يرى أن الأصل في أهل الشام الكفر‮»‬ وبحسب الرواية التي نشرت فقد قتلته الدولة الإسلامية ضمن من قتلوا فيما يعرف بـ ‮«‬فتنة الحازميين‮»‬ الذين قتلوا لتكفيرهم للبغدادي إلا أن أقواله لا زالت متنشرة وهي السائدة اليوم كما ظهر في فتوى ‮«‬اللجنة المفوضة‮»‬.

· لاعذر ولا حجة

وقد علق عدد قليل من خصوم ‮«‬الدولة الإسلامية‮»‬ على مثل هذه الفتاوى مقللين من شأنها حيث أنها لم تكشف عن جديد فهذا هو بوصفهم ‮«‬منهج الغلو عند الدولة الإسلامية منذ أن زعموا أنها خلافة المسلمين‮»‬.

الشيخ أبو محمود الفلسطيني الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي نشر على قناته تعليقاً مقتضباً حول البيان قائلا: ‮«‬هذا تعميم من تنظيم الخوارج حول عقيدته في التكفير، فبعد هذا كيف لطالب علم شم رائحة العلم لا يحكم بخارجية هذا التنظيم المارق‮»‬ وأضاف: ‮«‬لم يبق في الأمة مسلم إلا من بايعهم على عقيدة المارقة‮»‬.
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